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للشيخ مأمون رحمة
الحمد لله  رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.
من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ملّ ، ومن اعتمد على الله فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجلَّ ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

في مطلع الأسبوع الحالي صرحت نوفيل أوبثر فاتور الفرنسية ، قائلة: مجاهدات النكاح التونسيات في سوريا يَعدْنَ إلى بلادهنَّ بأجنّةٍ مجهولة النسب ! أبكاني هذا التصريح ، وآلمني هذا الخبر كما أبكى كل عربي طاهر وشريف ! لِمَ ؟ لأننّا أمّة عُرِفَت بنسائها الأطهار ، لأننّا أمّة أنجبت نساءً لَهنّ أصالتهنّ ومكانتهن الاجتماعية المرموقة في بلادهن وغير بلادهن ، فيصل الأمر بعد ذلك إلى أن تتكلم فرنسا والصحف الفرنسية عن نساء العرب ! ومَنْ هُمُ الغرب حتى يُقَيِّموا العرب ونساء العرب ؟ لكن مع الأسف ، عندما أضعنا قيمنا وأخلاقنا تجرأ علينا أعداؤنا ، وليس هذا المقصود من الكلام ، المقصود والمهم أن تقف الأمة العربية والإسلامية اليوم ليس فقط على قنوات الإعلام كما تابعت بعضها وهي تتكلم وتحذر من ذلك ، عندما استضافت تلك القنوات الطاهرة علماء أفاضل وأطباء يُحذرون الأمة العربية والإسلامية من خطورة هدم الإنسان وكيانه المصون ، ينبغي اليوم على الأمة العربية والإسلامية أن تقف وِقفَةً واحدة في وجه هذه الحرب العدوانية على كيان الإنسان ، وإلا يُصبح حالنا كحال ذَاكَ الأبِ الذي فَرَّط في عرضه وشرفه فبكى على ابنته ورثا حظه طويلاً فأجابه الشاعر: 

	أتبكي على لُبنى وأنت قتلتها

	
	وقد ذهبت لُبنى فما أنت صانعُ



يا سادة ، هذه الأقدار الخطيرة التي تَعتري مُجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم هي ليست من الدين بشيء ، قرآننا واضح وصريح ، وسنة نبينا واضحة وصريحة ، لم تتغير ولم تتبدل ، والذي يَصون القيم والأخلاق هو الزواج الشرعي فقط ، الزواج الذي شرعه الله عزَّ وجلَّ من خلال هذه القلعة المتينة ، نستطيع أن نحفظ شبابنا وفتياتنا من الفساد والرذيلة والضياع ، وإذا استطعنا أن نحفظ شبابنا وفتياتنا استطعنا عند ذلك أن نصون مجتمعاتنا من الفساد والضياع أيضا ً، إذاً الزواج هي القلعة المتينة والحصينة التي من خلالها نستطيع أن نحافظ على قيمنا وأخلاقنا ، وإلا إذا ضاعت أخلاقنا وقيمنا ، فقد قال الشاعر أحمد شوقي:

	إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

	
	فإذا هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا



الزواج الذي شرعه الله عزَّ وجلَّ له عقدٌ شرعي ، له مهر له عدة طَلاقٍ وعدة وفاةٍ للمتوفى عنها زوجها ، وما يترتب عن ذلك من أحكام  في تبرئة الرحم ، أما الزواج الذي نسمعه اليوم ، من الجهاد الجنسي أو جهاد المناكحة ليس من الإسلام بشيء.
يا سادة ، هل تدرون أن الغرب من سنين طويلة وقعوا في شرِّ أعمالهم بمثل الذي يريدون أن نقع فيه اليوم ، الغرب منذ سنين طويلة يتألم من الإباحية ، هُم فتحوا في بلدانهم باب الحرية كما يَدَّعون ، باب الديموقراطية كما يدعون ، للمرأة أن تتعامل مع الآخرين بالجنس متى تشاء وكيف تشاء ، لأن هذا أمر خاص بها ويَهمها ! هذا مبدؤهم وهذا هو مفهومهم ، لما فتحوا باب الحرية وباب الديمقراطية أتدرون ماذا حدث في مجتمعاتهم ؟ أنا لا أجيبكم ، هم الذين يجيبونكم ، تعالوا لنقرأ التاريخ ، وننظر ما قاله الغرب أصحاب الديمقراطية والحرية الكاذبة ، هم يتكلمون ويعترفون . عندما هُزمت فرنسا في الحرب العالمية الثانية ، وقف القادة والسادة والمفكرون يتساءلون عن أسباب الهزيمة ، صُعِقُوا ! لماذا هُزمت فرنسا  ؟ هُم يتساءلون ، لأن  الذي لا يعرف لماذا انهزم لا يعرف كيف ينتصر ، قام كاتبهم الشهير "أنديريا مورا" ليقول لهم: تعالوا لنقول الحقيقة ، لقد هزمت فرنسا في الحرب العالمية الثانية لأنكم أنشأتم جيلاً ماجناً ، وأنشأتم أولاداً غير شرعيين ، قام الكتّاب بعدها ليؤلفوا ويحضروا المجتمعات مما وقعت فيه . "جورج بادوش" ألف كتاباً سماه "الثورة الجنسية" قال في كتابه ذلك الكاتب الكبير" إن اطناناً من القنابل الجنسية تنفجر كل يوم ، ويترتب عليها آثاراً تدعو إلى القلق ، قد لا تجعل أطفالاً وحوشاً أخلاقية فحسب بل قد تشوه مجتمعات بأسرها . رئيس أمريكا الأسبق يقول: إنَّ مستقبل أمريكا في خطر ، لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات ، لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه ، وإن من بين كل سبعة يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غير صالحين للخدمة ، لأنَّ الشهوات الجنسية أفسدت لياقتهم النفسية والجسمية . سقراط يقول: إننا نفتت تراثنا الاجتماعي في هذا الفساد الماجن . نشرت جريدة الأهرام اللبنانية في الرقم خمسون وستمائة ، عن الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية ، تقول تلك الجريدة: إنَّ الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلاب والطالبات تتجدد وتزداد كل يوم والطلاب يخرجون بمظاهرة يهتفون فيها: نريد فتيات ، نريد أن نرفه عن أنفسنا ! يقول عميد الجامعة معقباً على ذلك الحدث الوسخ يقول: إنَّ الطلاب والطالبات يعانون جنسياً رهيباً ، ولا شك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في تصرفات الطلاب الشاذة . تعالوا إلى السويد بلد الرفاه والجنان كما يسمونها ، وبئست الرفاهية والجنان بئست جنانهم ورفاهيتهم ، في عام ألف وتسعمائة وأربعةٍ وستين ، وجه مائة وأربعون من الأطباء المرموقين مذكرةً إلى الملك والبرلمان ، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الفوضى الجنسية التي تهدد حيوية الأمة وصحتها ، وبعده بعام في عام 1965 خرج مئة ألف امرأة من النساء السويديات بمظاهرات شملت أنحاء السويد احتجاجاً على الإباحية الجنسية ، هُم يُطالبون بذلك . ولعل الغرب يا سادة يذكر الأمهات ولا يذكر الآباء ، أتدرون لماذا ؟ لأنهم يَعرفون من ولدهم ولا يعرفون من زرعهم في الأرحام ، لذلك الأمر خطير والأمر جلل ، وينبغي على العرب وعلى المسلمين أن ينشروا الوعي ، وأن ينشروا العلم ، وأن ينشروا الفكر الصحيح عن الإسلام ، وعن أخلاق الإسلام وعن تعاليم الإسلام ، لكي لا يهدم الإنسان ، هذا الكيان العظيم.
عمر بن الخطاب ( ، كان يَعُسُّ ليلاً في أحد شوارع المدينة ، وإذا به يَمُرُّ من أمام بيت امرأة ، هذه المرأة التي خَيمت عليها كآبة الوحشة وأخزنتها الوحدة ، وكان في عرقها دَمُ الأنوثة سمعها عُمَرُ تقول:
	لقد طال هذا الليل واسود جانبه
فو الله لولا الله تُخشى عواقبه

	
	وأرقني ألا خليلَ ألاعبه
لحرك من هذا السرير جانبه



يذهب عمر إلى ابنته حفصة يَسألها ، قال: يا حفصة ، كم تصبر المرأة على زوجها إذا غاب عنها ، فاستحيت أن تجيبه ، قال: تكلمي فإنَّ الله لا يستحيي من الحقّ ، قالت: أربعة أشهر ، لعلّها أجابته من باب عدة المتوفى عنها زوجها ، قالت: أربعة أشهر ، فأرسل إلى قواته المرابطين على جبهات القتال ، أرسل مرسوماً وكتاباً يقول فيه: لا تحبسوا جندياً طال غيابه عن أهله أربعة أشهر وما فوق.

أين أنت يا عمر ، أين أنت يا من زرعت القيم والأخلاق ، متأسيّاً برسول الله ( ، كم حفظ سيدنا عمر من أخلاق الرجال ، عندما كتب هذا الكتاب . لله در الشافعي عندما قال:
	يا هاتكاً حُرَمَ الرجال وقاطعاً
لو كنت حراً من سلالة ماجد

	
	سُبُل المودة عِشْتَ غير مكرم
ما كنت هاتكاً لحرمة مسلم



الإسلام إذن يحفظ الأنساب ، فالزواج الذي شرعه الله عز وجل يحفظ الأنساب ، ولا يخفى ما في هذا الانتساب من افتخار الأبناء بالآباء ، حيث يشعر الأبناء باعتبارهم الذاتي واستقرارهم النفسي وكرامتهم الإنسانية ، ولولا الزواج  الذي شرعه الله سبحانه لعجت المجتمعات بأولاد لا كرامة لهم ولا أنساب ، وفي ذلك طعنة مؤلمة للأخلاق الفاضلة ، وهجمة إباحية شرسة تكون على المجتمعات . والزواج أيضاً حافظ على سلامة المجتمعات والأجساد من الأمراض الفتاكة ، يقول علماء الطب: إن اختلاط الماء في الأرحام يُؤدي إلى انتشار أمراض كثيرة وعديدة كمرض الزهري والسيلان ، وغيرهم من الأمراض التي تُوهن الجسم وتفتك بصحة الأولاد ، وتقضي على النسل . فمن حكمة الله سبحانه أن جعل مع الفضيلة الصحة والنشاط ، وجعل مع الرزيلة المرض والانحطاط.
يا سادة ، يا أمة العرب ، إن أعداءنا حاربونا بسلاحين خطيرين ، السلاح المدمِّر الفتاك ، وسلاح الشهوات ، وقد استطاع أعداؤنا أن يصلوا إلى هدفهم الخبيث وغرضهم الدفين ، في تحويل العالم الإسلامي  إلى أمم متناحرة ، ودول متخاصمة متنافرة ، تتقاذفهم الأهواء وتتجاذبهم المطامع ، وتفرقهم المبادئ وينساقون وراء الإباحية والشهوات ، ويتخبطون في أوحال الرزيلة ، فهل تصحو الأمة ؟ والله لقد يئسنا من الأمّة ، لكن إيماننا بالله وعقيدتنا بالله ، هي التي تجعلنا لا نيأس ، متى تستيقظ هذه الأمة ؟ 
إذا وصلت الحرب إلى كيان الإنسان ، هذا الإنسان الذي كرمه الله ، إذا وصلت الحرب إلى اختلاط الأنساب ، ماذا نتأمل بعد ذلك ، ماذا تنتظر الأمة بعد ذلك ، أين علمائها ؟ أين مفكروها ؟ أين سادتها  ؟ أين قادتها ؟ أين عظماءها ؟ أين أصحاب الكلمة الحقة الذين ينطقون بها ولا يخافون في الله لومة لائم ؟ نحن في المجتمعات كما وصفنا رسول الله ( كالسفينة ، سفينة واحدة ، إن تركنا ما فوقنا هلكنا جميعاً ، وإن أخدنا على أيديهم نجونا جميعاً ، لا يقل أحد: أن ليس لي علاقة بالموضوع ، (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُون( [سورة الأنفال (25)] إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الخطبة الثانية: 
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . عباد الله ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين ، اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فوفقه إلى كل خير وخذ بيده ، وكل من أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر . سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(  .
